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موجة كورونا الثانية

تفقد مصر زخم السياحة الشتوية

لبنان يدرس خفض الاحتياطي الإلزامي

 لتأمين الواردات

 القاهرة - قدّر المركز المصري للدراسات 
الاقتصادية خسائر قطاع السياحة بمصر 
نتيجــــة تداعيات الموجــــة الثانية من وباء 

كورونا بنحو 18 مليار دولار.
ورصد تقرير ”متابعة آثار كوفيد – 19 
على قطاع السياحة“، والذي أصدره المركز 
قبل أيام، ســــيناريوهات أكثر حدة لتأثير 
الأزمة على القطاع السياحي خلال الموجة 
الثانية، مقارنــــة بتداعيات الموجة الأولى، 
لأن الشــــهور المقبلــــة تعــــد ذروة الموســــم 
الســــياحي فــــي مصــــر، وكان العاملــــون 
في هــــذا القطــــاع يعوّلون علــــى تعويض 

خسائرهم.
وتعتمد مصر على السياحة الشاطئية 
بشــــكل رئيســــي، حيث تمثل نحــــو 85 في 
المئــــة مــــن حركة الســــياحة الوافــــدة إلى 
مقاصدها الســــياحية، ويعد فصل الشتاء 
ذروة الحركة الســــياحية في شــــرم الشيخ 
ودهب والغردقة، وبعض المدن المطلة على 
البحر الأحمر، بســــبب ســــطوع الشمس، 
والتــــي يخفت نجمها فــــي معظم المقاصد 

السياحية العالمية.
وباتــــت مؤشــــرات تعاظم الخســــائر 
ملموســــة فعليا مع بــــدء عمليات الإغلاق 
فــــي عدد مــــن الــــدول الأوروبيــــة، وفرض 
إجــــراءات احترازيــــة صارمة، فــــي الوقت 
الذي تستحوذ فيه السياحة الغربية على 
أكثر من نصف حجم السياحة الوافدة إلى 

مصر.
ورصد البنـــك المركزي المصري حزمة 
إنقـــاذ قيمتهـــا 3.2 مليـــار دولار لإحلال 
وتجديد المنشـــآت السياحية التي تداعت 
جراء عمليات الإغلاق خلال الموجة الأولى 
للوباء، وخُصصت منها 192 مليون دولار 
لتمويل ســـداد رواتب وأجـــور العاملين 
بالقطاع الســـياحي لمساندة الشركات في 

الحفاظ على العمالة وعدم تشريدها.
وأجلـــت وزارة الماليـــة ســـداد قيمـــة 
المبالغ المســـتحقة للتأمينات الاجتماعية 
لدى شـــركات الســـياحة لنحو 6 شـــهور 
مـــن أجـــل تخفيـــف الضغـــوط الماليـــة

عليها.
وأمعنــــت القاهرة فــــي رصد الحوافز، 
ومنحت وزارة البتــــرول والثروة المعدنية 
المصريــــة تخفيضــــات على ســــعر الوقود 
الخاص بالطيران الذي يستهدف المقاصد 
الســــياحية فــــي الغردقة وجنوب ســــيناء 

والأقصر وأســــوان بنحو 10 سنتات على 
الغالون.

وتشمل التخفيضات الطيران الداخلي 
والخارجــــي، حيــــث يعد نشــــاط الطيران 
مــــن العوامل المؤثــــرة في تنشــــيط قطاع 

السياحة في مصر.

ورغم عودة حركة الطيران خلال الفترة 
الماضيــــة، إلا أن معاناة شــــركات الطيران 
مستمرة، وبلغت خسائر الشركة القابضة 
لمصــــر للطيــــران 190 مليــــون دولار خلال 
الأشــــهر الثلاثة التي توقفــــت فيها حركة 
الطيــــران، فيما تتحمل الشــــركة خســــائر 
تصل لنحو 45 مليون دولار منذ بدء عودة 

حركة الطيران في يوليو الماضي.
ورفــــع الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
تقديراته لخســــائر الاقتصاديات العربية، 
بســــبب تأثيــــر كورونا على قطاع الســــفر 
والســــياحة إلى نحو 194 مليار دولار، بدلا 
من توقعات ســــابقة قدرت بنحو 130 مليار 

دولار.
وقال باســــم حلقة نقيب الســــياحيين، 
لـ“العرب“، إن القطاع الســــياحي المصري 

بدأ يتأثر ســــلبا بالموجة الثانية لكورونا، 
إذ توقفــــت حركــــة الطيــــران المتجهة إلى 
مصــــر مــــن دول عديــــدة، وتعــــد المحــــرك 
الأساسي للســــياحة، وهو مؤشر يزيد من 

تفاقم الخسائر.
وأضاف، أن المنشــــآت الســــياحية لم 
تعوّض خســــائرها منذ عودة العمل خلال 
شــــهر يوليو الماضي، بعد قــــرار الحكومة 
بإنهاء إجراءات مواجهة جائحة كورونا، 
إذ إن قــــرار الحكومة يقضي بأن لا تتعدى 
نســــبة الإشغالات بالمنشــــآت حاجز 50 في 
المئــــة وفقا لقــــرار مجلس الــــوزراء، وهذه 
النســــبة غيــــر كافيــــة لتعويض خســــائر 

الشركات.
فــــي  الســــياحية  المقاصــــد  وشــــهدت 
محافظات، البحر الأحمر وجنوب ســــيناء 
ومرســــى مطروح، عودة تدريجية للحركة 
الســــياحية خلال الشــــهور الماضية، وما 
لبثــــت الحياة تعود إلى الأقصر وأســــوان 
خلال شهر ســــبتمبر الماضي حتى جاءت 
الموجــــة الثانية للوبــــاء بتداعيات وخيمة 

على القطاع.
ومــــع تفاقــــم الأوضاع بــــدأت الأنظار 
تترقــــب خطى شــــركات الأدويــــة العالمية 
لطرح لقــــاح فعــــال لمواجهة الوبــــاء أملا 
في إنقاذ موســــم السياحة الرئيسي خلال 

فصل الشتاء.
وتفاقمت أوضاع الســــياحة الثقافية، 
وباتت الأكثر تضررا، خاصة آثار ومعابد 
مدينتــــي الأقصــــر وأســــوان، فضــــلا عن 

الاكتشافات الجديدة في منطقة سقارة.
وانعكــــس تراجع الحركة الســــياحية 
على انخفاض الإيــــرادات، حيث تراجعت 
بنحــــو 55 في المئة خلال النصف الأول من 
2020، مقارنــــة بنفس الفترة من عام 2019، 

وذلك يرجع للتدهور الكبير للإيرادات في 
الربــــع الثاني من العام الذي شــــهد ذروة 

الأزمة.
وانخفضــــت إيــــرادات مصــــر خلالــــه 
بنحو 87 في المئة محققة 305 مليون دولار، 
مقارنة بالربع السابق، وبنحو 90 في المئة 

مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.
وقــــال أحمــــد الشــــيخ، رئيس شــــعبة 
التجارية  بالغرفــــة  والفنــــادق  الســــياحة 
قطــــاع  خســــائر  إن  ســــيناء،  بجنــــوب 
الســــياحية لا تزال تتواصل نتيجة توقف 
حركــــة الطيــــران، لاســــيما من الأســــواق 
الرئيســــية التي تعتمــــد عليها مصر، مثل 

ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
وأشــــار، لـ“العــــرب“، إلــــى أن الحركة 
الســــياحية فــــي مصر تعتمــــد حاليا على 
الرحلات القادمة من أوكرانيا وكازاخستان 
وبيلاروسيا، فيما تأتي رحلات من أسواق 
أخــــرى، ولكن لمرة واحدة في الشــــهر، ولا 
أحد يعلم مدى استمرارها الشهور المقبلة.
ورغم تعقد أوضاع القطاع السياحي، 
غيــــر أن مؤشــــرات التعافي وفقــــا للمركز 
المصري للدراســــات الاقتصادية لن تكون 

قبل النصف الأول من العام المالي المقبل.
وتشــــير التوقعــــات إلى قــــدوم نحو 3 
ملايين ســــائح بما يمثل نسبة 48 في المئة 
من الســــياحة المعتــــادة خلال عــــام 2018 
لأنــــه كان عام انطلاق الســــياحة المصرية، 
وبالتالي تحقيق إيرادات ســــياحية تصل 

لنحو 900 مليون دولار.
وســــوف يظــــل ذلــــك مرهونــــا بظهور 
مصــــل فعــــال لعــــلاج الفايــــروس، وإزالة 
الدول قيودها على الطيران، مع استحواذ 
النقــــل الجوي على 95 فــــي المئة من حركة 

السائحين.

 بيــروت - دفعــــت الأزمة الماليــــة البنك 
المركزي اللبناني إلــــى التفكير في خفض 
الاحتياطــــي الإلزامــــي لتأمين الــــواردات 
الأساســــية في ظل تراكــــم الديون ووضع 

اقتصادي مأزوم.
وقال مصدر رســــمي مطلــــع الأربعاء، 
إن مصــــرف لبنان المركــــزي يدرس خفض 
مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي 
من أجــــل مواصلة دعم واردات أساســــية 
العــــام المقبل مــــع تضــــاؤل الاحتياطيات 

المنخفضة بالفعل.
وقــــال المصــــدر لرويتــــرز إن ريــــاض 
ســــلامة حاكــــم مصــــرف لبنــــان المركزي 
اجتمــــع مع الوزراء المعنيــــين في حكومة 
تصريــــف الأعمــــال الثلاثــــاء وكان أحــــد 
الخيارات قيد الدراســــة هو خفض نسبة 
الاحتياطي الإلزامي مــــن 15 في المئة إلى 

نحو 12 في المئة أو 10 في المئة.
وتابــــع المصــــدر أن احتياطيات النقد 
الأجنبــــي تبلغ حاليا حوالــــي 17.9 مليار 

ولم يتبق ســــوى 800 مليــــون دولار لدعم 
واردات الوقــــود والقمــــح والأدوية حتى 

نهاية العام الجاري.
ولــــم يــــرد ســــلامة بعــــد علــــى طلب 
تعقيــــب من رويتــــرز على المناقشــــات أو 
الاحتياطيــــات. وفــــي 27 أغســــطس قــــدّر 
سلامة احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 
مليــــار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 

17.5 مليار دولار.
وقــــال المصــــدر ”تحتــــاج إلــــى خطة 
اعتبــــارا مــــن العــــام 2021. ســــتعقد عدة 
اجتماعات. أحد الخيارات خفض نســــبة 
الاحتياطي من 15 فــــي المئة إلى 12 أو 10 
فــــي المئة إلى جانب ترشــــيد الإنفاق على 

الدعم. لم يتخذ قرار بعد“.
وينــــوء لبنــــان تحــــت ثقــــل الديــــون 
المتراكمة ويواجه أســــوأ أزمة منذ الحرب 
الأهليــــة التي دارت رحاهــــا من عام 1975 
إلــــى 1990 وقوّضــــت العملة وقــــادت إلى 
زيادة كبيرة في الأســــعار. ولم يحرز تقدم 

في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب 
اســــتقالة الحكومة الحالية في أغسطس 

إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلــــق الكثيــــر مــــن اللبنانيين إلى 
الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد 

الغذائية المدعومة.

ويهدد خفــــض الدعــــم بتأجيج حالة 
الغضــــب الشــــعبي في دولــــة عصفت بها 
احتجاجات مع ظهــــور الأزمة المالية على 

السطح في أكتوبر 2019.
ومــــع توقف تدفقــــات الــــدولار، يوفر 
المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات 

من الوقود والعقاقير بالســــعر الرســــمي 
عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، وهو يقل 
كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي 

يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض الســــلع رفعت 
بالفعل من ســــلة المواد الغذائية المدعومة. 
وتابع أن الاجتماعات ســــتناقش إمكانية 
رفع أســــعار الوقود، مضيفــــا أن واردات 
المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف 

تستمر.
وجمّــــدت البنــــوك المحليــــة مدخرات 
المودعــــين بالدولار ومنعــــت إلى حد بعيد 
التحويــــلات للخارج من خــــلال قيود غير 
رســــمية على رأس المال منذ أواخر العام 
الماضــــي بســــبب الأزمــــة التــــي أدت إلى 

التخلف عن سداد دين سيادي.
ويمــــر لبنــــان بأزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة اندلعت شــــرارتها فــــي أكتوبر 
2019 بفعــــل خطــــة لفــــرض ضريبــــة على 

المكالمات عبر واتساب.

ــــــذر الموجــــــة الثانية من تفشــــــي  تن
قياســــــية  بخســــــائر  كورونا  ــــــاء  وب
تنتظر قطاع الســــــياحة في مصر، 
تزامنا مع ذروة الموســــــم السياحي 
خلال فصل الشــــــتاء، الذي يعتمد 
على الســــــياحة الشاطئية في المدن 
الســــــياحية، خاصــــــة الواقعة على 

البحر الأحمر.

شواطئ حزينة بلا سياح

18 مليار دولار حجم الخسائر وتراجع نشاط السياحة الشاطئية

 بغــداد - يدرك الوزراء والمســـؤولون 
العراقيون أن تبعات الفساد تكلّف البلاد 
خســـائر ضخمة فـــي المنافـــذ الحدودية 
خصوصـــا فـــي ظـــل اســـتفحال نشـــاط 
الميليشـــيات الإيرانية التي تهرّب السلع، 

ما يحرم البلاد من إيرادات ضخمة.
وقال علي علاوي وزير المالية العراقي 
خـــلال مقابلة مع صحيفـــة ”ذي غارديان 
البريطانية“، إن ”الأزمات ســـتبقى قائمة 
في العراق إلى حين وصول ســـعر برميل 
النفط الخام إلى 70 دولارا“. وأشـــار إلى 
أن ”ســـوء الوضع الاقتصادي في العراق 
والفساد في المنافذ الحدودية باتا يشكلان 

خطرا على الاستقرار الاجتماعي“.
وأضاف أن ”الاقتصاد العراقي شابه 
الفساد لدرجة أن مقعد الموظف في المنافذ 
الحدودية بات يباع بما بين 50 و100 ألف 

دولار“.

ولفـــت إلى أن ”عدم حلحلة المشـــاكل 
المالية ســـريعا سيقود البلاد إلى خسائر 
كبيـــرة“، لافتـــا ”ســـتبقى الأزمـــات فترة 
طويلة، وستســـتمر إلى حين بلوغ ســـعر 

برميل النفط 70 دولارا“.
وبخصوص عائدات المنافذ الحدودية، 
قـــال وزير المالية العراقي إن ”10 في المئة 
فقط مـــن المليارات الثمانية التي يفترض 
أن تعـــود بهـــا المنافـــذ الحدوديـــة على 

الخزينة العراقية، تصل إلينا“.
وقـــارن الوزيـــر الوضع بما يعيشـــه 
الأردن، قائلا ”الأردن جار للعراق وتتلقى 
الخزينـــة الحكومية فيه 97 فـــي المئة من 
عائـــدات منافـــذه الحدوديـــة، وتعود قلة 
عائـــدات المنافـــذ الحدودية إلى الفســـاد 
في المنافـــذ الحدودية الذي بلغ حدا يباع 
فيه مكان شـــاغر لموظف عادي بما بين 50 
و100 ألـــف دولار وأحيانـــا أضعاف هذه

المبالغ“.
ووصف الوضع بأنه أشبه بمستنقع 
أفريقـــي تعـــرض للجفاف قائـــلا ”عندها 
تخرج الأسماك عن السيطرة نتيجة نقص 
الأوكســـجين.. أغلـــب الناس لـــم يعودوا 
يعرفون كيف يؤمنون إيجارات مساكنهم 

في هذا الحوض المنكوب“.
وفي ما يتعلـــق بعائدات النفط، أعلن 
وزير المالية العراقي أن ”ســـعر النفط لن 
يرتفع، ويجب أن نجد حلا، وإلا ســـيكون 
مصيرنا كمصير فنزويـــلا التي اعتمدت 
على النفط وحده، يجب أن نجد حلا جديا 

للوضع، فلن يأتينا أحد بالحل“.
وأشـــار علاوي إلى وجـــود رغبة في 
التغيير في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي 
للعـــراق، ”يجب أن يكـــون هناك من يقول 
’لا‘ عند نقطة معينـــة وأعتقد أنني أنا من 
يجب أن يقولها، لكن يمكن للمرء أن يقول 
’لا‘ إلـــى حد معين وعندها ســـيقولون هم 

أيضا ’لا“.

ويعتقـــد علاوي أن ”مشـــاكل العراق 
مترابطـــة لدرجة أنـــك عندمـــا تريد حل 
إحداها يتبينّ لك أن شـــخصية قوية جدا 

منتفعة منها، وتعيق حلها.“
وشـــددت الحكومة العراقية الأسبوع 
الماضـــي إجـــراءات مراقبة الحـــدود في 
خطوة لتطويق الفساد والتهريب. وأعلن 
اللواء عمر عدنـــان الوائلي، رئيس هيئة 
المنافـــذ الحدودية في العـــراق، أن رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة مصطفـــى الكاظمي 
وجه قيـــادة العمليـــات المشـــتركة بغلق 
المعابـــر الحدودية غير الرســـمية، حيث 
يهـــدف التحـــرك إلـــى إيقـــاف عمليـــات 
التهريـــب والإضـــرار بالاقتصاد الوطني 

وحماية المنتج المحلي.
وكان الكاظمـــي منـــذ يوليو الماضي، 
قد فتح جبهـــة مواجهة لنفـــوذ المهربين 
والميليشـــيات المســـلحة الخارجـــة عـــن 
ديالـــى  محافظـــة  خصوصـــا  القانـــون، 
بالقرب من الحدود الإيرانية، مســـتهدفا 

ممرات تهريب الأسلحة والعملة هناك.
بسلســـلة  حينها  العراقيون  وفوجئ 
إعلانـــات أمنيـــة، أولهـــا وضـــع القيادة 
العســـكرية يدها مباشـــرة على معبرين 
حدوديين حيويين مع إيران، بالتزامن مع 
عمليات مداهمة لأوكار ومواقع مشبوهة 
في ديالى، ثم وصـــول الكاظمي إلى مقر 

القيادة العسكرية في المحافظة.
وتعـــد منافذ إيران علـــى ديالى، أبرز 
خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية 
بالسلاح والمعدات اللوجيستية، كما أنها 
تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة 

من العراق إلى الأراضي الإيرانية.
وخصـــص الكاظمي فريقين من قوات 
النخبـــة العراقية للســـيطرة على منفذي 
مندلـــي والمنذريـــة بـــين ديالـــى وإيران. 
ويدخل عبر هذين المنفذين معظم السلاح 
الميليشـــيات،  لدعم  المخصص  الإيرانـــي 
فضلا عن مختلف المعدات العسكرية غير 

المرخصة.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتســـتخدم 
العراقيـــة هذين الممريـــن لتهريب الدولار 
الأميركـــي إلـــى إيـــران بعـــد جمعـــه من 

المصارف والأسواق يوميا.
ويعاني العـــراق، العضو في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من وضع 
اقتصـــادي صعب منذ الاحتلال الأميركي 
فـــي العـــام 2003 وما أعقبـــه من فوضى 
أمنيـــة دمرت أســـس الاقتصـــاد الريعي 

المعتمد على النفط.
ويقـــدر حجم مـــا تفقـــده الدولة من 
الأمـــوال، التي تذهـــب إلى الميليشـــيات 
المرتبطة بإيران، بنحـــو ثمانية مليارات 
دولار سنويا، غير أن البعض يعتقد أنها 

أكثر بكثير من ذلك.
وتظهر بيانات رســـمية لوزارة المالية 
العراقية أن حجم الواردات الســـنوية من 
المعابـــر تبلغ أكثر من 9 مليـــارات دولار، 

لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.
وكانت قيادة العمليات المشـــتركة قد 
أعلنـــت عن وضـــع خطة متكاملة لمســـك 
كافة المنافذ الحدوديـــة البرية والبحرية 
لمحافظـــة البصرة بالتنســـيق مـــع هيئة 

المنافذ الحدودية.

الحكومة العراقية

لا تحصل على ربع عائدات 

المنافذ الحدودية

تشديد مراقبة الحدود لكبح التهريب

تكشــــــف تصريحات المســــــؤولين العراقيين عن حجم الخســــــائر التي يسبّبها 
الفساد للبلاد، حيث يحرم الدولة من عوائد المنافذ الحدودية نظرا لاستفحال 
الرشــــــوة والتهريب الجمركي وسيطرة الميليشيات الإيرانية على الحدود، في 

وقت تشدد فيه الحكومة حملة مراقبة الحدود لتطويق هذه الشبكات.

وزير المالية: الأزمة لن تحل

قبل أن يتعافى سعر برميل النفط

محمد حماد
صحافي مصري

أوروبا المقصد 

الرئيسي.. وعمليات 

الإغلاق تزيد الهموم

أحمد الشيخ

المنشآت السياحية لم 

تعوض خسائرها في 

الموجة الأولى والثانية 

باسم حلقة

 10
في المئة نسبة الخفض الأدنى 

للاحتياطي الإلزامي من نحو 15 

في المئة نسبة حالية

 10
في المئة فقط من عائدات 

المليارات الثمانية للمنافذ 

الحدودية تعود للدولة
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